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  التوبة في القرآن والصحیفة السجادیة
 
1مینا شمخی  

2سید یوسف محفوظی موسوی   
3رسایی  مجتبی 

 الملخص
التوبة من مفاهیم الإسلام السامیة والمهمة، ومن أبرز مظاهر العلاقة بین المعبود والعابد، وهي رمز مثالي 

الآیات والروایات التي قامت بتوضیح کامل لشمول الرحمة الإلهیة بالانسبة الإنسان. مصادر الإسلام ملیئة ب
وتعریف هذا المفهوم. تسعى هذه المقالة دراسة منبعین أساسیین لدین الإسلام والتشیع هما القرآن والصحیفة 

المعصومین )ع(  بیان الإئمة السجادیة لكي تبین أن دراسة التوبة قد تمت بأي نظرة واستخدام أي مفاهیم.
فی الصحیفه السجادیه،هی مجموعة من النصائح خاصة النجوی الملیئة بالتوبه  العابدین)ع(خاصة الإمام زین

اعتمدت هذه المقالة في بحثها على المنهج الوصفي التحلیلي واستخدام المصادر الشیعیة والسنیة  والاستغفار. 
، وأخیراً تلخص الرئیسیة والكتب الصوفیة لفحص موقف التوبة وشرح آثارها بناءً على وجهة نظر صوفیة وتربویة

القضایا المتعلقة بالتوبة في القرآن والصحیفة السجادیة. ومن أهم ما توصلت إلیه هذه المقالة أن كل إنسان 
 .محب إلى الكمال، مهما كانت مکانته ودرجته، ملزم بالتوبة وملزم بانجاز مراحلها عملیا

 لتربویة، الروایات  .القرآن، التوبه، الصحیفه السجادیه، الآثار ا الكلمات الدليله:
 
 
 

 
 

                                                 
1 أستاذة مساعدة في کلیة الشریعة و المعارف الإسلامیة، جامعة شهید چمران أهواز، أهواز، إیران .  m.shamkhi@scu.ac.ir   
 )الکاتب المسؤول (      
2 أستاذ مساعد في کلیة الشریعة و المعارف الإسلامیة، جامعة شهید چمران أهواز، أهواز، إیران.     

3 انإیر  أهواز، ،جامعة شهید چمران أهواز،  سلامیةلإالمعارف ا و طالب ماجستیر في کلیة الشریعة.    
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 المقدمة
الطبیعة المادیة للإنسان في الحیاة الدنیویة ، التي هي بیئة الصراع ، تسبب إلى حد ما الانزلاق والخطیئة ؛ لأن 
إهمال الحق ، من ناحیة ، یسود الإنسان ، ومن ناحیة أخرى ، یتورط في الرغبات الجسدیة أو الأنانیة ، ویسقط 

والعصیان لأمر الله ؛ ولكن الله الرحمن الرحیم فتح باب التوبة لعباده وأمرهم بالعودة من  في هاویة الضلال
 .الضلال للدخول في طریق الخلاص

من علامات أهمیة التوبة تاریخها القدیم. تبدأ حیاة أبو البشر آدم على الأرض به. إن الأنبیاء العظماء مثل 
سماعیل ویونس وموسى ونبي الإسلا م العظیم محمد )صلى الله علیه وسلم( یتوبون باستمرار ویطلبون إبراهیم وا 

 4.التوبة الإلهیة
على الرغم من أن التوبة لها مكانة وقیمة عالیة في نظر جمیع المفسرین وعلماء الأخلاق والمتكلمین ورواة 

شایخ یدلنا على ذلك الحدیث، إلا أن العرفاء والصوفیین أولوا اهتماما خاصا بها. نظرة سریعة على أعمال الم
بوضوح. یتبین من الأعمال القیمة لهؤلاء الرجال العظماء ، أن جمیعهم تقریبا اعتبروا التوبة هي أول وأهم مقام 
لسالك طریق الحق، وصرحوا على هذه الحقیقة أن السالك إلى الله یجب أن یتوب توبة حقیقیة أولًا ثم یبذل كل 

ابن عربی، )ته توبة كاملة وصادقة وتمهده للدخول في المقام  التالي. قوته وجهده في كمالها حتى تكون توب
؛ 378و  29، ص 1375؛ الدامادی، 7ق، ص  1386؛ الانصاری، 144-139، ص 2ق، ج  1418

؛ الموسوی 351، ص 1360؛ المصطفوی، 257، ص 1391؛ الرازی، 150و  148، ص 1357الفرغانی، 
 (272، ص 1375الخمینی، 

العابدین)ع( فی الصحیفه السجادیه،هی مجموعة من المعصومین )ع( خاصة الامام زین مامینبیان الا
 و ...( 31لدعاء ا ؛20لدعاء النصائح خاصة النجوی الملیئة بالتوبه والاستغفار. )ا

وقد خصص لهذا الأمر الخطیر في القرآن عشرات الآیات. وقد ورد ذكر كلمة "التوبة" ومشتقاتها اثنان وتسعون 
( إضافة إلى 23، ص  1372و "الاستغفار" ومشتقاتها خمس وأربعون مرة في القرآن الكریم. )الحسیني ، مرة 

ذلك قد أشیر إلى هذه المسألة في آیات عدیدة ومتنوعة أخرى دون أن یأتي ذكر لتلك الكلمات. كما أولى 
ن التأمل القلیل في التفسیرات المفسّرون للكتاب الإلهي اهتمامًا خاصًا لشرح وتوضیح معنى هذه الكلمة ؛ إ

 .الشیعیة والسنیة ، خاصة التفسیرات الصوفیة، یوضح هذه الحقیقة بوضوح

                                                 
4

.3نصر: ال؛ 143عراف: لا؛ ا87نبیا: الأ؛ 128و  37بقره: الر.ک:  .  
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وقد كثرت الأخبار والروایات حول هذا الأمر ، حیث جمع العلامة مجلسي مجموعة من هذه الروایات في "بحار 
 (11-42، ص 6ق، ج 1403، المجلسی)الأنوار". 

 
 .خلفية البحث 2

ء دراسات مستفیضة حول التوبة وآثارها ووظائفها الفردیة والاجتماعیة كثیرًا. ومع ذلك ، لم یتم إجراء أي تم إجرا
ولو، تم بحث بشكل خاص ومستقل حول النهج التربوي للتوبة ومقارنتها بآراء القرآن و الصحیفة السجادیة. 

منها قد اختص بجزء من  هذا الموضوع  العثور على عدد قلیل من الدراسات المماثلة حول هذا الموضوع ، كل
 فقط فیما یلي نشیر إلى أهمها:

: قاما « الآثار التربویة للتوبة واستخدامها في التربیة » في مقالة بعنوان ش( 1396)آقابور والمیرالدامادي 
توبة في التربیة بالبحث في دور التوبة في التربیة البشریة واستخداماتها التعلیمیة مع الإشارة إلى ضرورة دور ال

وأهمیتها ، مفهوم التوبة في الآیات والروایات ، دراسة كلمة التربیة ، العلاقة بین الاهتمام والتربیة ، الآثار 
التربویة للتوبة، ومنها: )محبة الله ، الإبتعاد من الیأس ، وزیادة الحیویة في المستقبل ، والنجاح في تلقي المعرفة 

ة والمحافظة على الأمن البشري والاستنارة وطهارة القلب والتحرر من الحزن والاكتئاب المفیدة، والرحمة والمغفر 
والنجاح والهدى وزیادة نعمة القوت واستعادة الشخصیة وتحویل الشر إلى الخیر والإصلاح، علاقة الإنسان بالله 

رًا مهمًا في تربیة الإنسان وتحسین العلاقة بین الإنسان ونفسه( وقد بینا أن مفهوم التوبة یمكن أن یلعب دو 
 وثقافته وباستخدام الآثار التربویة للتوبة، تطبیق التدریب الصحیح یصبح ممكنا.

: قاما بتبیین معنى لفظ التوبة « التوبة من منظور الكتاب والسنة» في مقال بعنوان ش( 1391)الویسي وأمیني 
ر التوبة الأخرى مثل: أن یصبحوا محبوبین عند الله ، وآثارها ومشتقاتها وفلسفتها من منظور القرآن والسنة وآثا

مغفرة الخطایا ، وتحویل الشر إلى الخیر ، والسعادة الأبدیة ، وكذلك الآثار الدنیویة مثل: طول العمر ، 
خفائها ، وسقوط العقوبة ، وما إلى ذلك خفاء الجرائم وا   .واستعادة الشخصیة ، وا 

یر الجهود المبذولة في هذا المجال ، تسعى إلى تعویض جزء من هذا لذلك فإن الدراسة الحالیة ، ضمن تقد
 النقص. ومع ذلك ، تعترف بأن هذا العمل لا یخلو من نقاط الضعف المحتملة.

 التعرف على مفاهيم. 3



           2022والثلاثون ، حزيران ، السنة  الخامسشر، العدد الثامن عمجلة أبحاث ميسان ، المجلد 
                                                                           

 

463 

قبل الدخول في أي موضوع حول التوبة ، یجب أن نعرف معناه المعجمي والاصطلاحي وأن نستكشف أنواع  
 ها في الأدب القرآني والسردي.التوبة وتعابیر 

التوبة من مادة "توب" بمعنى العودة والرجوع،  وهي الرجوع عن الخطیئة والخطأ . التوبة في اللفظ: 3-1
، ص 1ق، ج  1404ابن فارس، )والندامة من جانب العبد ، و قبول توبة العبد من جانب الله سبحانه وتعالى. 

؛ الراغب الاصفهانی، 233، ص 1 ق، ج  1414؛ ابن منظور، 138، ص 8 ق، ج  1409؛ الفراهیدی، 357
، 8 ق، ج  1409فراهیدی، )الاعتبرها البعض بمعنى العار.  (200 ، ص 1 ، ج 1372طبرسی، ؛ ال169ص 
وكلما نُسبت   (473، ص 9 ق، ج  1414ابن عباد، . )كما یعتبره البعض أنها بمعنى الإستسلام. (138ص 

 (233، ص 1 ق، ج  1414ابن منظور،)عملت مع حرف الجر "على". هذه الكلمة إلى الله است
وفق التعاریف الاصطلاحیة، فإن التوبة هي الرجوع والتوبة من الانحراف  . التوبة في الاصطلاح:2-3

والعصیان إلى الحق والطاعة، والرجوع من الجهل إلى المعرفة والعودة من الخطیئة إلى الطاعة. یقول الإمام 
حمة الله علیه( أن التوبة هي: "الرجوع من الطبیعة )الحیوانیة( إلى روحانیة الروح ، بعد أن طغت الخمیني )ر 

)الموسوی الخمینی،  علیها الظلمة والعصیان بسبب الذنوب وقد احتجب نور الفطرة والروحانیة بظلام المعاصي".
 (231-232، ص 1375

 یرین عامین:في الواقع ، یمكن التعبیر عن هذه التعریفات في تفس

یقول العطار نقلا عن جنید البغدادي: "للتوبة ثلاثة معانٍ: أولًا الندم ، ثانیاً ،  أ( الندامة من الذنوب:
( 221، ص 2، ج 1383)عطار النیسابوری، الإصرار على ترك العادة، ثالثاً ، التطهیر من المظالم والعداوة".

یث یقول: التوبة هي عبارة عن ثلاثة أمور مرتبطة ببعضها من وجهة نظر الغزالي ، هذا المعنى موجود أیضا ح
 -2معرفة أضرار المعصیة ، وبُعدها عن الله تعالى.  - 1البعض ، وكل منها علة الآخر ، وتلك الثلاث هي: 

 ( 3، ص 4ق، ج  1425)الغزالی، القرار والإرادة في العمل.  -3الندم والحسرة 
الرجوع إلى الله عز وجل لفك عقدة الإمتناع من القلب والقیام بجمیع التوبة هي  ب( الابتعاد عن المعصية:

. یقول عبد الرزاق كاشاني: "التوبة هي (63تا، ص ؛ الجرجانی، بی23، ص 1357)الطوسی، حقوق الله. 
یروي العطار عن سهل التستري: ( 21، ص 1354)الکاشانی،  الرجوع من معارضة حكم الحق بموافقة الرب". 

عنى التوبة هي الإجابة ، ثم الإنابة ، ثم التوبة وثم الاستغفار". والإجابة بالفعل والإنابة في القلب والتوبة "أولًا م
 ( 152، ص 1، ج 1383)عطار النیسابوری، بالنیة والاستغفار عن الذنب. 
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 النقطة الجدیرة للذكر هنا هي أن من بین كل هذه التعریفات، یوجد معنى العودة والندم. 

 لتوبة في القرآن والصحيفة السجادية. ا4

التوبة في القرآن تعني "رجوع الرجل المذنب" و كذلك "توفیق التوبة من الله إلى العبد الخاطئ" و كذلك تعني 
ابُ ثمَُّ تابَ عَلَیهِم لِیَتُوبُوا إِنَّ الَله هُوَ التَوّ » "قبول التوبة من الله تعالى". وقد جمعت هذه المعاني الثلاثة في آیة:

نتیجة لذلك ، یمكن القول أن كل توبة للإنسان  (23-27، ص  1372( )الحسیني ، 118)التوبة: « الرَّحِیمُ 
تتعلق بالتوبة الإلهیة: الأولى هي أن تهيء للعبد توفیق التوبة والأخرى هي قبول توبة العباد ، ویمكن إرجاع 

الإنسان هي الرجوع عن الخطیئة والذنوب ، والتوبة جمیع التوبات الثلاثة إلى المعنى اللغوي. یعني أن توبة 
 الأولى من الله هي الرجوع إلى فضله ورحمته نحو العبد ، والتوبة الثانیة هي رجوع قبولها من العبد

؛ 228، ص 4 ، ج 1371؛ المیبدی، 98، ص 1369؛ السُلمی، 319، ص 2 ق، ج  1407)الزمخشری، 
، ص 2 ق، ج  1419؛ ابن عجیبه، 209ق، ص  1416یوطی، ؛ الس321، ص 1 م، ج  1999النخجوانی، 

438) 
إن أهمیة التوبة عند الإمام السجاد تجعلنا نقول إن الصحیفة السجادیة هي "ثقافة ومدرسة التوبة والاعتذار". إن 

، ص 12دعاءال«) یا مَنِ اسْتَصْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالتَّوْبَة: » الإمام السجّاد )ع( لطلب التوبة هكذا یعبر عن حاجته:
دعاء ال«.) بِقَدِیمِ النِّعْمَةِ تَطْهِیراً لِمَا انْغَمَسْتُ فِیهِ مِنَ السَّیئَاتِ وَ تنَْبِیهاً لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ وَ تَذْكِیراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ »(، 66
مكانة التوبة  إن الإمام رغم وجود مرتبة العصمة ، یطلب التوبة من الله بكل تواضع لشرح (76، ص 15

 .وأهمیتها وبیان طریقة طلبها

وفي قسم أخر من دعائه ، یلفت انتباه الجمیع إلى أهمیة مكان التوبة ویرسم أفضل أشكال التوبة ویقول: 
 ا سَلَفَ وَ السَّلَامَةِ فِیمَا بَقِی... فَاجْعَلْ تَوْبَتِی هَذِهِ تَوْبَةً لَا أَحْتاَجُ بَعْدَهَا إِلَی تَوْبَةٍ، تَوْبَةً مُوجِبَةً لِمَحْوِ مَ  اللَّهُم»
( وفقا لكلام الإمام ، التوبة هي من ضروریات أفعال السالك ، وكل إنسان یسعى 142، ص  31الدعاء («.

 .إلى الكمال ، مهما كانت مكانته ودرجته، لا مفر له منها

الذِّینَ آمَنُوا تُوبُوا إلی الِله تَوبَةً نَصُوحاً  یا أیُّهَاكما یشیر القرآن الكریم إلى التوبة على هذا النحو ، حیث یقول: 
 (.8)تحریم: عَسی رَبُّکُمْ أن یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنّاتٍ تَجری مِنْ تِحْتِهَا الْأنَْهارُ 

سیر التالي لهذه وتصرح هذه الآیة بشكل أمر وجوبي لجمیع المؤمنین على وجوب ولزوم التوبة الخالصة. في التف
 19، ج 1364الآیة ، ینقل القرطبي دیل تفسیر هده الآیة ثلاثة وعشرین قولا لعبارة "توبة نصوحا". )القرطبي ، 
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( ولفظ )نصوح( من )نصح( بمعنى الخیاطة ، ووفقا لأغلب المفسرین فإن توبة نصوحا هي 197-199، ص 
التوبة التي تطهر العبد من العودة إلى الخطیئة ؛ نتیجة التوبة التي تمنع صاحبها من العودة إلى المعصیة أو 
، ج  1372، الطبرسي ،  573، ص  30هـ ، ج  1420لدلك فلا یرجع إلى الفعل الذي تاب عنه. )الرازي ، 

،  19هـ ، ج  1417، الطباطبائي ،  569، ص  4هـ ، ج  1407، الزمخشري ،  477-478، ص  10
 .(335ص 

 التوبةسبحانه تعالى وقبول -5

أَلَمْ یَعْلَمُوا »إن الله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه في القرآن بصفة "التواب"  مرارا ومنها الآیة التالیة التي تقول: 
دَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ   (.104التوبه:«)أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّ

، مادة  1404بمعنى الرجوع الكثیر جدا. )ابن فارس  صفة "التواب" هي صفة مبالغة تكونت من جدر)ت و ب(
توب( في الواقع ، التوبة الإلهیة تعني العودة الرحیمة إلى العباد ، وهي كنایة عن قبول التوبة لله سبحانه وتعالى 

 (245، ص4، ج1417.)الطباطبایی، 

اقتباسه معاني الآیات الكریمة في أدعیته قد أشار إلى هذه الصفة مرارا ، وأكد بعبارات والإمام السجّاد )ع( ب
دَ عِبادَهُ قَبُولَ الانَابَةِ)الدعاء »  :مختلفة عن قبول التوبة عند الله سبحانه وتعالى ، ( 68، ص  12وَیَا مَنْ عَوَّ

 وكذلك یقول في دعاء آخر:

ي مَقَامِي هَذَا مِنْ كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَصَغَائِرِهَا... وَقَدْ قُلْتَ یَا إلهِي فِي مُحْكَمِ كِتابِكَ إنَّكَ تَقْبَلُ أللَّهُمَّ إنِّي أَتُوبُ إلَیْكَ فِ »
 (.138ص  31الدعاء «)التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ، وَتَعْفُو عَنِ السَّیِّئآتِ، وَتُحِبُّ التَّوَّابِینَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَا وَعَدْتَ 

، قد جعل توبته مبنیة على صفة توبیة الله سبحانه وتعالى وهكذا  31أیضا، في العبارات الأخیرة من الدعاء و 
اللَّهُمَّ فَكَمَا أَمَرْتَ بِالتَّوْبَةِ وَضَمِنْتَ الْقَبُولَ ...  اقْبَلْ تَوْبَتِي وَلَا تَرْجِعْني مَرجَعَ الغَیبَةِ :» خاطب الله تعالى تضرعا. 

 (.142-141، ص  31الدعاء«)حْمَتِك إنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ عَلَى الْمُذْنِبِینَ منْ رَ 

في الواقع ، إن توابیة الله تعالى لعبده المحتاج والفقیر هي توفیق التوبة وتوفیر  أدوات التوبة وهدایته إلى التوبة 
 .)200، ص  1، ج  1372)الطبرسي ، 
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صدد: "توبة العبد هي حسنة، والحسنة تحتاج إلى القوة ، وقوة فعل الخیر من یقول العلامة الطباطبائي في هذا ال
الله ، وهو الذي یهدي نعمة التوفیق أي یهيء الأسباب لیكي ینجح الإنسان في توبته ویتمتع بها".ویستطیع أن 

 (.237، ص  4،ج  1417یخرج من مستنقع الدنوب والمعاصي ویعود إلى ربه. ")الطباطبائي ، 

 وط کمال التوبه. شر 6
التوبة لم تكن مقبولة إلا إذا اقترنت بشروطه الخاصة. یقول خواجة عبدالله الأنصاري عن شروط التوبة: "للتوبة 

 (7ق، ص  1386ثلاثة شروط: الندم القلبي ، والاعتذار، والابتعاد عن الذنب". )الأنصاري 

ق المخلوقات" ؛ وهي تعني استعادة وأداء حقوق بالإضافة إلى مراحل التوبة الأولى ، هناك شرطان "ارجاع حقو 
الناس بأقصى قوة وفي أول وقت ممكن و "استعادة حقوق الخالق" ؛ أي أن الوفاء بالواجبات التي تركها والتي 
هي حق الله ، كالصلاة والصوم وغیرهما ، وهي من شروط كمال التوبة والتوبة الكاملة . )الموسوي الخمیني ، 

لشرط الأول الذي یرتبط بـ "حقوق الإنسان" له مجال واسع ویشمل حقوق الوالدین والأقارب ( ا279، ص  1375
والمعلمین والجیران والإخوة والأخوات في الإیمان وغیرهم ، وهي مفصلة حیث  ذكرت في الرسالة الحقوقیة 

 للإمام السجّاد. الإمام یطلب من الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد:

 (.166،ص  38الدعاء «)نِّی أَعْتَذِرُ إِلَیكَ... مِنْ حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزِمَنِی لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ اللَّهُمَّ إِ »

اللَّهُمَّ... أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یجِبُ لَهُمَا عَلَی إِلْهَاماً... اللَّهُمَّ وَ مَا »یقول الامام عن اداء حقوق الوالدین هكذا: 
هِمَا وَ مِنْ أَذًی، أَوْ خَلَصَ إِلَیهِمَا عَنِّی مِنْ مَكْرُوهٍ، أَوْ ضَاعَ قِبَلِی لَهُمَا مِنْ حَقٍّ فَاجْعَلْهُ حِطَّةً لِذُنُوبِ مَسَّهُمَا مِنِّی 

 (116، ص 24)الدعاء «. عُلُوّاً فِی دَرَجَاتِهِمَا 
ا إِلاَّ إِیاهُ وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً إِمَّا یبْلُغَنَّ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُو   القرآن الکریم كذلك یقول في هدا الصدد: وَ قَضی 

خْفِضْ لَهُما جَناحَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَریماً * وَ ا
 (.24و  23صَغیراً )الأسراء:  ما كَما رَبَّیانیالذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُ 

یقول الإمام السجاد في شأن الشرط الثاني، الذي هو "حق الله" ، قولا دقیقا للغایة حیث یشتمل على حق القرآن 
جَوَاسِی أَلْسِنَتِنَا بِحُسْنِ  اللَّهُمَّ فَإِذَا أَفَدْتَنَا الْمَعُونَةَ عَلَی تِلَاوَتِهِ وَ سَهَّلْتَ »على الناس  ونحن ملزمون بمراعاته: 
 (176ص  42الدعاء «)عِبَارَتِهِ فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ یرْعَاهُ حَقَّ رِعَایتِه 

 آثار التوبة  -7
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 .فمتى تتم التوبة وفق الشروط المذكورة أعلاه تكون لها نتائج ثمینة وآثار إیجابیة ، فیما یلي نشیر إلى أهمها

 غفران الذنوب .1-7

اللَّهُمَّ... وَ قِنِی مِنَ الْمَعَاصِی »م آثار التوبة مغفرة الذنوب. یعرض الإمام سجاد التوبة على هذا النحو: من أه  
نَابَةِ وَ طَهِّرْنِی بِالتَّوْبَة  (84ص  16الدعاء «.) وَ اسْتَعْمِلْنِی بِالطَّاعَةِ وَ ارْزُقْنِی حُسْنَ الْإِ

تُوبُوا إلی الِله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسی رَبُّکُم أن یُکَفِّرَ عَنکُم سَیئِاتِکُم )تحریم: »كما ورد في الباحث السابقة أن الآیة : 
 ( تشیر أیضا إلى أثر التوبة هذا.8

على الرغم من أن التوبة المقصوده في السلوك الصوفي هي من أعلى درجات التوبة ، إلا أن النقاء هو طبیعة 
یطان في كل مرحلة من مراحل السلوك ولا یخلو من الخطأ ، لذلك الملائكة والإنسان یتعرض لهجمات الش

، ص  2، ج  1361الابتعاد عن الخطیئة إلى الطاعة من خلال التوبة هي أیضا من عمل البشر )الغزالي ، 
317) 

وللإمام صادق تفسیر أكثر أملًا في هذا الصدد ویقول: "إن الله یحب التائب الصادق، فبتطهیر الخطیئة 
ق، ج  1407الکلینی،  .)ه لدى الملائكة الموكولة على العبد یستر ذنبه في الدنیا والآخرة كأنه لم یخطئالمسجل

 . (71، ص 16 ق، ج  1409؛ الحر العاملی، 171ق، ص  1406؛ ابن بابویه، 430، ص 2 
 استعادة الشخصية .2-7

لقى اخصائي التربیة باللوم علیه وأذلوه من ارتكب معصیة یشعر بأنه مهزوم وصغیر سواء أراد ذلك أم لا. إذا أ 
ذا استمر اللوم، فقد یذهب إلى حد الشعور بأنه فقد شخصیته تماما. في هذه  ، فسوف یزداد هذا الشعور ، وا 
الحالة یكون وجوده في غایة الخطورة  للأسرة والمجتمع ، ویمكن أن یرتكب أي جریمة ؛ لأنه یشعر أنه فقد كل 

 .شيء

كَالْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَیهِ، أَوْ كَالْمُنْكِرِ »هذا الشخص هكذا:  دین في دعاء طلب التوبه یصفالعابالامام زین
( ، 140، ص 31الدعاء «)فَضْلَ إِحْسَانِكَ إِلَیهِ حَتَّی إِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الْهُدَی وَ تقََشَّعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْعَمَی

أَحْصَی مَا ظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ وَ فَكَّرَ فِیمَا خَالَفَ بِهِ رَبَّهُ، فَرَأَی كَبِیرَ عِصْیانِهِ كَبِیراً وَ »،  لهدا یفكر في استعادة نفسه
 «.جَلِیلَ مُخَالَفَتِهِ جَلِیلًا 
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هَ رَغْبَتَهُ إِلَیكَ ثِقَةً بِكَ، فَأَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّلًا لَكَ مُسْتَحْییاً مِنْكَ وَ وَجَّ »وبعد هذه الیقظة والانتباه إلى الله یقول: 
رَََ رَوْعُهُ مِنْ كُلِّ فَأَمَّكَ بِطَمَعِهِ یقِیناً وَ قَصَدَكَ بِخَوْفِهِ إِخْلَاصاً، قَدْ خَلَا طَمَعُهُ مِنْ كُلِّ مَطْمُوعٍ فِیهِ غَیرِكَ وَ أَفْ 

 ، شرح دعاء التوبه(1375)الامامی و آشتیانی، «. مَحْذُورٍ مِنْهُ سِوَاكَ 
عادته إلى حالته  كما یحاول القرآن الكریم إعادة بناء شخصیة الخاطئ بالتوبة والتعبیر عن الندامة السریة ، وا 

وَ هُوَ الَّذی یقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یعْفُوا عَنِ السَّیئاتِ وَ یعْلَمُ ما »الأولى ، بل أعلى. لذلك یقول الله من جهة: 
 ومن ناحیة أخرى ، فإنه یحذر الناس من أنه إذا عاد المخالفون ، فهم إخوانكم المتدینون. (25شوری:«)تَفْعَلُونَ 

لوةَ وَ آتَوُا الزَّکوةَ فَإخوانُکُم فِی الدِّینِ :»  (.11) التوبه: «فَان تابُوا وَ أقامُوا الصَّ
 محبة الله .3-7

 (؛222)البقره:« یحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یحِبُّ الْمُتَطَهِّرینإِنَّ اللَّهَ » إن الصداقة مع الله هي من آثار التوبة ونتائجها:

لأنه لا یوجد اتجاه تصاعدي حتى یكون هناك عودة ورجوع ؛ وهكذا فإن التوبة هي بدایة السلوك العرفاني وتقوي 
 .حركة السالك وتقوي بنیته الفكریة 

في بعض الحالات أمرًا صارمًا بالتوبة ، و في هذا الصدد، لم یكتف القرآن بالترغیب والتشجع فقط، بل أصدر 
وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمیعاً أَیهَا الْمُؤْمِنُونَ » من سورة نور: 31ذلك على الفور وبدون تأخیر. كما جاء في الآیة 

 «.لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

بة الهام، وهي السعادة الأبدیة، قد والتعبیر عن ثمرة التو  «أیُّهَا المُؤمِنُونَ »في هذه الآیة بجانب خطاب الرحمة
أمر صریحا بالتوبة. وقد جاء في تفسیر هذه الآیة أن التوبة هي الرجوع من المنكر إلى الأعمال الصالحة، 

تا، ج )القشیری، د.ویؤمر كل المؤمنین بالتوبة، والأمر العام للتوبة هو أن لا یخجل الخاطئ من العودة وحده. 
 (608، ص 2

وَ قَدْ قُلْتَ  یَا إِلَهِي فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ: »سجاد في قسم من دعاء التوبه إلى القرآن ویتدكر اثره هدا:  یستند الامام
نْ سَیِّئَاتِي ا وَعَدْتَ وَ اعْفُ عَ إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ وَ تَعْفُو عَنِ السَّیِّئَاتِ وَ تُحِبُّ التَّوَّابِینَ، فَاقْبَلْ تَوْبَتِي كَمَ 

 (142، ص 31)الدعاء «.  كَمَا ضَمِنْتَ وَ أَوْجِبْ لِي مَحَبَّتَكَ كَمَا شَرَطْت
وَاجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنَ التَّوَّابِیْنَ الَّذِینَ أَوْجَبْتَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ، وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ :» كما یقول في قسم آخر من دعائه 

 (326-327،ص45)الدعاء « أَعْدَلَ الْعَادِلِینَ  مُرَاجَعَةَ طَاعَتِكَ، یَا
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إن التعبیر عن الصداقة من قبل مقام عال نفسها، بالإضافة إلى كونها شرفا للحبیب واستعادة شخصیة الخاطئ 
، له تأثیر تعلیمي وبناء هام. لهذا السبب تم الاهتمام في تربیة الأبناء بالتعبیر عن الحب لهم ، ولكي تظل 

، 1384)خرمی، رة وعفیفة وسعیدة ، یوصى بأن یعبر الزوج عن حبه لها ویقول: "أنا أحبك". الزوجة طاه
 .( یعلن الله سبحانه وتعالى بعظمته  حبه للتائبین ویصرح أنه یحب التائب125ص

ر أن یجب أن یدرك السالك دائما أنه على الرغم من أن التوبة تجلب محبوبیة الخالق ، إلا أنه یجب أن یتذك
التوبة الخالصة صعبة للغایة ، وبافتراض نجاح التوبة وصحتها ، یجب الانتباه إلى لفظ "كمن" في 

خلاص طوال حیاته وصدیق خان ثم التَّائِبُ کَمَنْ لَا ذَنَبَ لَهُ »الجملة ؛ لأن هناك فرق بین صدیق تصرف بنقاء وا 
على المرء أن یحذر دائماً ، ویتجنب الذنوب اعتذر. لذلك ونظراً لصعوبة التوبة وبیان هذه النقطة ، یجب 

، 1375)الموسوی الخمینی، والعصیان قدر المستطاع ،لأن "اصلاح الذات بعد الفساد من الامور الصعبة ". 
 (234ص 
 

 . تحويل السيئات إلى الحسنات4-7
حسان والتوبة الحقیقیة هي إكسیر ومادة كیماویة، فعلاوة على إتلاف الذنوب ، تحولها إلى خیر  .وا 

اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِي خَطَایَايَ كَرَمَكَ وَ عُدْ عَلَى : »»یرید الإمام سجاد، في مقام الطلب، عمل التوبة هذا من الله: 
، ص 31)الدعاء «. سَیِّئَاتِي بِعَفْوِكَ وَ لَا تَجْزِنِي جَزَائِي مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ ابْسُطْ عَلَيَّ طَوْلَكَ وَ جَلِّلْنِي بِسِتْرِك 

144) 
إلّا مَن تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً فأولئِکَ یُبَدِّلُ الُله سَیئِاتِهِم حَسناتٍ وَ کانَ :»یقول الله سبحانه وتعالى: 

وتشمل رحمة الله ومغفرته ، على درجة أكبر مما نتخیل ، حالة المؤمن الذي یندم  (.70فرقان:«)الُله غَفُوراً رَحیماً 
 الخطیئة ویتوب ؛ وویل لمن لم یتمتع بكل هذه النعمة الإلهیة والإحسان.حقا عن 

 .أمل السعادة والخلاص 5-7

صلاح نفسه ،  من أهم الآثار النفسیة والاجتماعیة للتوبة أنها تجعل الخاطيء راجیا في ترك الخطیئة ، وا 
رق في مستنقع الخطیئة. والانفتاح على والسیر في طریق الخیر والسعادة. التوبة تقوي روح الرجاء وتنقذنا من الغ

أَنْفُسِهِمْ   قُلْ یا عِبادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلى:» باب التوبة یحذر الخاطئ من الیأس كما یحذرنا الله تعالى من الیأس
 (.53زمر:«)ورُ الرَّحِیملا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاًإِنَّهُ هُوَ الْغَفُ 
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لَا أَیْأَسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لِيَ بَابَ التَّوْبَةِ إلَیْكَ، بَلْ أَقُولُ مَقَالَ :» كما قال الإمام سجاد )ع( في هذا المجال
 ( 104-105، ص 12الدعاء«)الْعَبْدِ الذَّلِیلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّهِ 

 منع العقوبة الإلهية .6-7

اللّهُ مُعَذِّبَهُم وهُم  كانَ  وما »...من سورة الأنفال ، لن یعاقب الله الناس طالما أنهم یطلبون المغفرة:  33وفقًا للآیة 
 «.یَستَغفِرون

وتشیر بدایة الآیة المذكورة إلى عامل آخر في منع العذاب ، وهو وجود رسول الله )صلى الله علیه وسلم( بین 
 .الناس

یقول الإمام أمیر المؤمنین )ع(: كان في الأرض وسیلتان للأمن من العقاب الإلهي: أحدهما وجود نبي الإسلام 
)ع( الذي رحل بموته،  والأخرى الإستغفار، وهو موجود دائما للجمیع ، لیتمسكون به. ثم قرأ الآیة 

 .(88السابقة)الشریف الرضي ، الحكمة 

 .إزدياد الرزق7-7
رار الخطیئة نقص الرزق. الخطیئة هي حاجز أمام وصول بركات الله المادیة والروحیة إلى الإنسان ومن أض

، لكن التوبة تجعل بركات السماء والأرض تسقط على التائبین ، وهو ما یحدث أحیانًا في شكل مساعدة غیر 
رُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ فقُلْتُ اسْتَغْفِ »مرئیة. یقول القرآن الكریم بلغة النبي نوح علیه السلام:

وفي آیة أخرى خاطب  (.10-12نوح: «)مِدْراراً وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً 
تِكُمْ   بَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً وَ یَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلىوَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَ :» النبي هود )ع( قومه:  قُوَّ

 (.52)هود:« وَ لا تتََوَلَّوْا مُجْرِمِینَ 
 
 . السعادة والراحة الابدية8-7

وَ تُوبُوا »یقول القرآن الكریم: یة.من أهم الآثار الأخرویة للتوبة في القرآن هي العاقبة بالخیر والسعادة الأبد
فَأَمَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ »( ویقول في آیات أخرى:31النور:«)إلی الِله جَمِیعاً أیُّهَا المُؤمِنونَ لَعَلَّکُم تفُلِحُونَ 

 (.67قصص:)ال«أَنْ یكُونَ مِنَ الْمُفْلِحینَ   صالِحاً فَعَسی
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بُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسی رَبُّکمْ أَنْ یکفِّرَ عَنْکمْ سَیئاتِکمْ وَ یدْخِلَکمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُو »
لُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ أَیمانِهِمْ یقُو مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ یوْمَ لا یخْزِی اللَّهُ النَّبِی وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یسْعی بَینَ أَیدِیهِمْ وَ بِ 

 (.8التحریم/«)لَنا نُورَنا وَ اغْفِرْ لَنا إِنَّک عَلی کلِّ شَی ءٍ قَدِیر  
من الآثار الأخرى للتوبة هي المكافأة الإلهیة والدخول إلى الجنة والتمتع ببركاتها. جنبا إلى جنب السعادة ، 

بَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأولئِکَ یَدخُلُونَ إلّا مَن تا:» تعتبر الراحة الأبدیة أیضا أحد آثار التوبة 
 (.60المریم:«)الجَنَّةَ 
 . حل المشاكل 9-7
( وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ 2مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً )»
 (.4الطلاق/«)وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً »( و نیز 2-3الطلاق/ «)ءٍ قَدْراً  رِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ أَمْ 

وفي نهایة المقال ، تحقیقا لهدف الدراسة وكذلك سهولة الاطلاع على موضوع التوبة ، قد جاءت المباحث 
وذلك ن والصحیفة السجادیة بشكل عام وفي لمحة موجزة بصورة مرتبة وعلى شكل جدول المتعلقة به في القرآ

 أهمیة هذا البحث وآثاره ووظائفه في الحیاة الفردیة والاجتماعیة للبشر:لإبراز 
 
 
 

 (: تجمیع الآیات المتعلقة بالتوبة في القرآن 1)الجدول 

عنوان  الآیات الأوصاف العنوان
 الآیات

 
 
 
 
 
 
 

وَ إِنِّي لَغَفَّار  لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ » كثیر المغفرة -1
 « صالِحاً ثمَُّ اهْتَدى

 82طه/

نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ   كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى» حتمیة الرحمة للنفس -2
مِنْ  عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثمَُّ تابَ 

 « بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُور  رَحیم

 54الانعام/

تقدم الرحمة على  -3
 الغضب

شَدیدِ  غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْب»
الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَیْهِ 

 3الغافر/
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اوصاف الف( 

الرحمة والمغفرة 
 الإلهیة 

 «الْمَصیر
الْغَفُورُ الرَّحیمُ نَبِّئْ عِبادي أَنِّي أَنَا » الخوف والرجاء -4

  «هُوَ الْعَذابُ الْألَیم  (وَ أَنَّ عَذابي49)
-50الحجر/

49 
توفیق التوبه من الله  -5

 سبحانه وتعالى
ثُمَّ تابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ »

 « التَّوَّابُ الرَّحیم
 118التوبه/

قبول التوبه من الله  -6
 سبحانه وتعالى

الَّذي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ وَ هُوَ »
 « یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئات

 25الشوری/

 
 
 
 
 
 
 

ب(إعطاء الأمل 
 للعباد المذنبین

نفی الیأس من رحمة  -1
 الله 

  قُلْ یا عِبادِيَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى»
أَنْفُسِهِمْ لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ 

غْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ یَ 
 « الرَّحیم

 53الزمر/

الیأس من رحمة الله ا؛  -2
 من علائم الكفر

لا تیَْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یَیْأَسُ » 
 « مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُون

 87یوسف/

مغفرة جمیع الذنوب  -3
 لشرکالا ا

إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ »
 «ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یَشاءُ 

 48النساء/

ترک الذنوب الکبیره؛  -4
عامل إمحاء الذنوب 

 الصغیره

إِنْ تَجْتنَِبُوا كَبائِرَ ما تنُْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ »
 « عَنْكُمْ سَیِّئاتِكُم

 31النساء/

وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا » بة المذنبین التائبین عاق -5
عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللَّهُ 

 «أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحیم  

 102التوبه/

 
 
 

 ج( فضائل التوابین

وَّابینَ وَ یُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّ » المحبوبیة عند الله -1
 « الْمُتَطَهِّرین

 222البقره/

المسایرة مع المؤمنین  -2
با والإستمتاع بالمكافأة 

إِلاَّ الَّذینَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا »
بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دینَهُمْ لِلَّهِ فَأُولئِكَ مَعَ 

 146النساء/
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الْمُؤْمِنینَ  الْمُؤْمِنینَ وَ سَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ  الإلهیة 
 «أَجْراً عَظیما

 
 
 
 

 د( شروط التوبة

 
 
 
عدم الإلحاح على  -1

 الذنب

إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ »
راً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ   بَطْني  لَكَ ما في مُحَرَّ

( فَلَمَّا وَضَعَتْها 35أَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ )
وَ اللَّهُ   لَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثىقا

  أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْثى
وَ إِنِّي سَمَّیْتُها مَرْیَمَ وَ إِنِّي أُعیذُها بِكَ 

یَّتَها مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ   « وَ ذُرِّ

آل 
-36عمران/

35 

 
 
 
التوبه في الوقت  -2

 المناسب

مَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ إِنَّ »
السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثمَُّ یَتُوبُونَ مِنْ قَریبٍ 
فَأُولئِكَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ 

( وَ لَیْسَتِ التَّوْبَةُ 17عَلیماً حَكیماً )
لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ 

حَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تبُْتُ الْآنَ وَ لَا أَ 
الَّذینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّار  أُولئِكَ أَعْتَدْنا 

 «لَهُمْ عَذاباً أَلیماً 

-18النساء/
17 

التعویض واصلاح  -3
 الماضي

ثمَُّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ »
دِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْ 

 « رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُور  رَحیم  

 119النحل/

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً » أفضل طریقة للتوبة  -4
 «نَصُوحا

 8التحریم/

 
 

الإستمتاع بالمغفرة  -1
 والرحمة الإلهیة 

مَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَُّ وَ مَنْ یَعْ »
 «یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحیما

 110النساء/
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فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً » نزول انواع النعم -2 ه( آثار الإستغفار
( 11( یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً )10)

والٍ وَ بَنینَ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ وَ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْ 
 «جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً 

-12نوح/
10 

وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ » الأمان من العذاب -3
 « یَسْتَغْفِرُون

 33الانفال/

 

 (: تجمیع المباحث المتعلقة بالتوبة في الصحیفة السجادیة 2)الجدول 

 قرةالف رقم الدعا
 21 (1الدعاء الأول )
 2و  1 (9الدعاء التاسع )

 3 (11الدعاء الحادي عشر)
 12و  10و  7و  5 (12الدعاء الثاني عشر)

 4و  2 (15الدعاء الخامس عشر)
 33 (16الدعاء السادس عشر)

 26و  22و  20و  19و  16و 14و  10و  6 (31الدعاء الواحد والثلاثون )
 20و  19و  15 (32ثون )الدعاء الثاني والثلا

 4و  3 (34الدعاء الرابع والثلاثون )
 14 (37الدعاء السابع والثلاثون )
 3 (38الدعاء الثامن والثلاثون )
 13 (39الدعاء التاسع والثلاثون)

 5 (40الدعاء الأربعون )
 6 (43الدعاء الثالث والأربعون )

 54و  52و  45و  11و  9 (45الدعاء الخامس والأربعون )
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 16 (46الدعاء السادس والأربعون )
 126و  103و  86و  76و  73و  72و  69 (47الدعاء السابع والأربعون )

 132و 
 7 (48الدعاء الثامن والأربعون )
 15 (49الدعاء التاسع والأربعون )

 7 (50الدعاء الخمسون )
 8 (51الدعاء الواحد والخمسون )
 9و  7 (52الدعاء الثاني والخمسون )
 4 (53الدعاء الثالث والخمسون )

 
 النتائج

للتوبة في القرآن الكریم وجهان: أحدهما رجوع الإنسان من الخطیئة إلى الله ، والثاني هو عودة الله إلى الإنسان 
 .، وفیه توبتان: رجوع الله إلى نعمته ورحمته بالنسبة العبد. والآخر قبول التوبة

في الخطیئة والإهمال، فإن حقیقة التوبة الكاملة لا تتحقق ، لذلك یجب على السالك  لأن الإنسان عادة ما یقع
أن یتوب دائما. لكل مستوى توبة منها: التوبة من الدنوب الكبیرة  والصغیرة، والإهمال، والتوبة من رؤیة الخیر 

فصلة ومحددة لموضوع التوبة. للقرآن والسجادیة نظرة م .والطاعة ، والتوبة من القناعة بمرتبة أقل في السلوك
 .حیث  بالرجوع إلى هذین المصدرین ، یتعرف الإنسان على مفهوم التوبة ویجد طریق العودة إلى الإله الحقیقي

التوبة هي إحدى المقامات الأساسیة للسالك في طریق الحق. هي حركة من النقص إلى الكمال بعودته من 
 .والحیرة والانحراف لیسیر في الاتجاه الرئیسي للهدایة المنعطفات، یزیل الغبار والكدرة والجهل

تعددت الآیات والعدید من مقاطع الصحیفة وكثیر من الروایات التي تحدثت عن التوبة. وهذا الحجم الكبیر یدل 
على أهمیة ومكانة هذه المقام في الصحیفة السجادیة والقرآن، ویشیر إلى أن الإمام السجاد بتأسىیه من تعالیم 

لقرآن الكریم، وقد أولى هذا الموقف اهتماما خاصا، حیث إضافة على الإشارات الكثیرة في سائر مقاطع أدعیة ا
الصحیفة السجادیة ، فقد جاءت إحدى الأدعیة في طلب التوبة. وفقا لأقوال الإمام سجاد وأقواله، فإن التوبة هي 
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انت مكانته ودرجته لا مفر له منه ومن مراحلها من ضروریات أفعال السالك ، وكل إنسان طالب الكمال مهما ك
 .أیضا
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